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258415 ‐ أوجه البلاغة ف آية سورة النور : ( ليس عل الأعم حرج ..) الآية .

السؤال

من ضمن تعاريف البلاغة ، أن تستطيع إيصال المعن المراد بأقل عدد من اللمات ف إيجاز ووضوح وقوة أسلوب لذلك هذا

جرح جرعا َلع و جرح معا َلع سلَّي" :قوله تعال أتساءل حول البلاغة والبيان ف سبيل المثال يجعلن المنطلق عل

و علَ الْمرِيضِ حرج و علَ انفُسم ان تَاكلُوا من بيوتم او بيوتِ آبائم او بيوتِ امهاتم او بيوتِ اخْوانم او بيوتِ

ملَيع سلَي ۚ مدِيقص وا هحفَاتتُم مَلا مم وا متوتِ خَايب وا مالخْووتِ ايب وا ماتموتِ عيب وا ماممعوتِ ايب وا ماتخَوا

مَل هال ِنيبكَ يذَٰلةً ۚ كِبةً طَيكاربم هندِ الع نةً ميتَح منفُسا َلوا عمّلوتًا فَسيخَلْتُم بذَا دشْتَاتًا ۚ فَاا وا ايعملُوا جكن تَاا نَاحج

اياتِ لَعلَّم تَعقلُونَ" ألم تن هنالك طريقة أبسط لتوصيل المراد؟ ما الاعجاز البلاغ الموجود بالاية ؟

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :

تضمن القرآن لأعل درجات الفصاحة والبيان، ومن ذلك آيات سورة النور ؛ غير أن إدراكها ، والتمرس ببلاغة القرآن ، يحتاج

دربة من القارئ ، وإلماما بطرائق العرب ف بيانها ، ومعرفة بأساليب البلغاء، وأسرار جمالها .

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

نزل القرآن الريم ، عل أمة من العرب كانت الصناعة الرائجة ف وقتهم ( صناعة البيان ) ومع ذلك فقد ظهر عجزهم مع

توافر هممهم آنذاك عل كراهية الرسول صل اله عليه وسلم وكراهية ما جاء به، لقد جاء القرآن بما يعرفون ويفهمون، بيد أن

واحدًا منهم لم يستطع أن يأت بمثل القرآن، ولا بعشر سور مثله، بل ولا بسورة واحدة من القرآن .

وأمر آخر؛ أن واحدًا منهم لم يعترض عل آية واحدة، فعاب أسلوبها، أو تنقص من فصاحتها، بل كانوا له مذعنين، ولبلاغته

خاضعين .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/258415/%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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يقول العلامة الشيخ محمد عبد اله دراز ، رحمه اله :

"ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف، أن ينظر معنا ف القرآن من أي النواح أحب: من ناحية أسلوبه، أو من

ناحية علومه، أو من ناحية الأثر الذي أحدثه ف العالم، وغير به وجه التاريخ، أو من تلك النواح مجتمعة = عل أن يون له

الخيرة بعد ذلك أن ينظر إليه ف حدود البيئة، والعصر الذي ظهر فيه، أو يفترض أنه ظهر ف أرق الأوساط والعصور

التاريخية.

وسواء علينا أيضا أن ينظر إل شخصية الداع الذي جاء به، أو يلتمس شخصا خياليا تجمعت فيه مرانات الأدباء، وسلطات

الزعماء، ودراسات العلماء بافة العلوم الإنسانية .

ثم نسأله:

هل يجد فيه إلا قوة شاذة، تغلب كل مغالب، وتتضاءل دونها قوة كل عالم، وكل زعيم، وكل شاعر وكاتب، ثم تنقض الأجيال

قُولي وِيلُهتَا تاي موالناس بتأويل كل ما فيه ( ي طحالدنيا كلها ولما ي ما فيه من عجائب، بل قد تنقض والأحقاب، ولا ينقض

الَّذِين نَسوه من قَبل قَدْ جاءت رسل ربِنَا بِالْحق) [الأعراف: 53]"، النبأ العظيم: (108).

وإن غب عن بعض الناس ذلك؛ فإن دواءه :

" أن يطيل النظر ف أساليب العرب، وأن يستظهر عل فهمها بدراسة طرف من علوم الأدب، حت تستحم عنده ملة النقد

البيان، ويستبين له طريق الحم ف مراتب اللام وطبقاته، ثم ينظر ف القرآن بعد ذلك.

وأنا له زعيم، بأن كل خطوة يخطوها ف هذه السبيل ستزيده معرفة بقدره، وستحل عن نفسه عقدة من عقد الشك ف أمره؛ إذ

يرى هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسرار اللغة، وإحسانًا ف تصريف القول، وامتلاكا لناصية البيان، ازداد بقدر ذلك هضما

لنفسه، وإنارا لقوته، وخضوعا بليته أمام أسلوب القرآن !!

وهذا قد يبدو لك عجيبا، أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة، بقدر ما تتامل فيها قوته ويتسع بها علمه ؟!!

ولن لا عجب؛ فتلك سنة اله ف آياته الت يصنعها بيديه: لا يزيدك العلم بها، والوقوف عل أسرارها، إلا إذعانًا لعظمتها، وثقة

بالعجز عنها. ولا كذلك صناعات الخلق، فإن فضل العلم بها، يمنك منها، ويفتح لك الطريق إل الزيادة عليها؛ ومن هنا: كان

سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موس وهارون" النبأ العظيم: (110).

ثانيا:

البلاغة ف اللام ه : "مطابقته لمقتض الحال، مع فصاحته"، انظر: عروس الأفراح: (1/ 90).
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وعل ذلك :

"فيشترط ف اللام البليغ شرطان:

الشرط الأول: أن يون فصيح المفردات والجمل.

الشرط الثان: أن يون مطابقاً لمقتض حال من يخَاطب به.

لام تستدعال لام تلائمها، كانت البلاغة فمنها تحتاج طريقةً من ال حالة ا كانت أحوال المخاطبين مختلفة، وكانت كلولم

. " ...ثل المرجولام من نفسه مبلغ التأثير الأمانتقاء الطّريقة الأكثر ملاءمة لحالة المخاطب به، لبلُوغ ال

ينظر : "البلاغة العربية"، لحبنة (1/ 130) ، وف بيان : الأحوال الت تستدع اختلافاً ف طرائق اللام وأساليبه .

ونحن ندعوك لمطالعة كتاب ( النبأ العظيم ) لمؤلفه الشيخ محمد دراز رحمه اله، لتقف عل طرف من بلاغة القرآن، وروعة

أسلوبه وبيانه .

ثالثًا:

أما الآية الت سألت عنها، فإن اله سبحانه " يخبر عن منته عل عباده، وأنه لم يجعل عليهم ف الدين من حرج؛ بل يسره غاية

التيسير، فقال: ( لَيس علَ الأعم حرج ولا علَ الأعرج حرج ولا علَ الْمرِيضِ حرج ) ؛ أي: ليس عل هؤلاء جناح، ف ترك

الأمور الواجبة، الت تتوقف عل واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف عل بصر الأعم، أو سلامة الأعرج، أو صحة

للمريض، ولهذا المعن العام الذي ذكرناه، أطلق اللام ف ذلك، ولم يقيد، كما قيد قوله: ( ولا علَ انْفُسم ) أي: حرج (انْ

تَاكلُوا من بيوتم) أي: بيوت أولادكم، وهذا موافق للحديث الثابت: (أنت ومالك لأبيك)، والحديث الآخر: (إن أطيب ما أكلتم

من كسبم، وإن أولادكم من كسبم) .

ه، ولأنه نفبيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، الذي ينزه عنه كلام ال (موتيب نم) :وليس المراد من قوله

الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين، وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدن توهم .

وا مالخْووتِ ايب وا ماتموتِ عيب وا ماممعوتِ ايب وا ماتخَووتِ ايب وا مانخْووتِ ايب وا ماتهموتِ ايب وا مائوتِ آبيب وا)

بيوتِ خَالاتم) : وهؤلاء معروفون .

(او ما ملَتُم مفَاتحه) أي: البيوت الت أنتم متصرفون فيها بوكالة، أو ولاية ونحو ذلك ...

(او صدِيقم) وهذا الحرج المنف عن الأكل من هذه البيوت: كل ذلك، إذا كان بدون إذن .
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والحمة فيه معلومة من السياق، فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف، بالمسامحة ف الأكل منها، لأجل القرابة

القريبة، أو التصرف التام، أو الصداقة .

.مة والمعنالأكل المذكور: لم يجز الأكل، ولم يرتفع الحرج، نظرا للح أحد من هؤلاء عدم المسامحة، والشح ف فلو قدر ف

وقوله: (لَيس علَيم جنَاح انْ تَاكلُوا جميعا او اشْتَاتًا) فل ذلك جائز، أكل أهل البيت الواحد جميعا، أو أكل كل واحد منهم

وحده . وهذا نف للحرج، لا نف للفضيلة؛ وإلا فالأفضل الاجتماع عل الطعام.

(فَاذَا دخَلْتُم بيوتًا) نرة ف سياق الشرط، يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان ف البيت ساكن أم لا ؛ فإذا دخلها

الإنسان: (فَسلّموا علَ انْفُسم) أي: فليسلم بعضم عل بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد، من تواددهم، وتراحمهم،

وتعاطفهم .

فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت، من غير فرق بين بيت وبيت، والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا ف أحامه .

ثم مدح هذا السلام فقال: (تَحيةً من عنْدِ اله مباركةً طَيِبةً) أي: سلامم بقولم: (السلام عليم ورحمة اله وبركاته) ، أو :

(السلام علينا وعل عباد اله الصالحين) ؛ إذ تدخلون البيوت، (تَحيةً من عنْدِ اله) أي: قد شرعها لم، وجعلها تحيتم،

(مباركةً)، لاشتمالها عل السلامة من النقص، وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة، (طَيِبةً) لأنها من اللم الطيب

المحبوب عند اله، الذي فيه طيب نفس للمحيا، ومحبة وجلب مودة.

لما بين لنا هذه الأحام الجليلة : (كذَلكَ يبيِن اله لَم الآياتِ) الدالات عل أحامه الشرعية وحمها، (لَعلَّم تَعقلُونَ) عنه

وجهها، يزيد ف امه الشرعية علونوا من أهل العقول والألباب الرزينة، فإن معرفة أحم، ولتفتفهمونها، وتعقلونها بقلوب

العقل، وينمو به اللب، لون معانيها أجل المعان، وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فلما استعمل عقله،

للعقل عن ربه، وللتفر ف آياته الت دعاه إليها، زاده من ذلك... " انته، من " تفسير الشيخ السعدي: (575).

رابعا:

ونحن نعجز عن بيان بلاغة هذه الآية، وعظيم معانيها، غير أننا سنذكر لك طرفًا من لطائفها، فمن ذلك:

1- نص اله تعال عل نف الحرج عن الأعم والأعرج والمريض بالتفصيل؛ لأن الحرج منف عن الأعم ف التليف الذي

يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه المش والركوب، وعن المريض ف التليف الذي يؤثر المرض ف إسقاطه

كالصوم وشروط الصلاة والغزو.

ولن المناسبة ف ذكر هذه الرخصة عقب الاستئذان: أن المقصد الترخيص للأعم أنه لا يتعين عليه استئذان لانتفاء السبب

الموجبة.
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.م الرخصة لهما للمناسبة بينهما وبين الأعمثم ذكر الأعرج والمريض إدماجا وإتماما لح

2- وأما مناسبة عطف هذه الرخص عل رخصة الأعم، عل تقدير أنه منفصل عنه: هو تعلق كليهما بالاستئذان، والدخول

للبيوت، سواء كان لغرض الطعام فيها، أو كان للزيارة ونحوها، لاشتراك الل ف رفع الحرج .

ه للأعمالأكل، فأذن ال م: هو الرخصة للجميع فالح قول الجمهور، فاقتران الجميع ف تقدير أنه متصل به عل وعل

والأعرج والمريض أن يدخلوا البيوت للأكل، لأنهم محاويج لا يستطيعون التسب، وكان التسب زمانئذ بعمل الأبدان؛

فرخص لهؤلاء أن يدخلوا بيوت المسلمين لشبع بطونهم.

3- أنه نص عل الصديق، وجعل ف مرتبة القرابة، لما هو موقور ف النفوس من محبة الصلة مع الأصدقاء.

5- أعيدت جملة: (ليس عليم جناح) تأكيدا للأول ف قوله: (ولا عل أنفسم) إذ الجناح والحرج كالمترادفين. وحسن هذا

التأكيدَ: بعدُ ما بين الحال وصاحبها، وهو واو الجماعة ف قوله: (أن تأكلوا من بيوتم)، ولأجل كونها تأكيدًا، فصلت بلا

عطف.

6- وف قوله سبحانه: (فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا عل أنفسم تحية من عند اله مباركة طيبة كذلك يبين اله لم الآيات لعلم

تعقلون).

تفريع عل الإذن لهم ف الأكل من هذه البيوت بأن ذكرهم بأدب الدخول المتقدم ف قوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا

غير بيوتم حت تستأنسوا وتسلموا عل أهلها) [النور: 27] لئلا يجعلوا القرابة والصداقة والمخالطة مبيحة لإسقاط الآداب، فإن

واجب المرء أن يلازم الآداب مع القريب والبعيد، ولا يغرنه قول الناس: إذا استوى الحب سقط الأدب.

7- وف قوله (فسلموا) ولم يذكر غيرها، لأن لفظ السلام يجمع معنيين: لأنه مشتق من السلامة فهو دعاء بالسلامة، وتأمين

بالسلام، لأنه إذا دعا له بالسلامة، فهو مسالم له، فان الخبر كناية عن التأمين .

وإذا تحقق الأمران: حصل خير كثير، لأن السلامة لا تجامع شيئا من الشر ف ذات السالم، والأمان لا يجامع شيئا من الشر

يأت من قبل المعتدي، فانت دعاء ترج إجابته، وعهدا بالأمن يجب الوفاء به. وف كلمة (عليم) : معن التمن، أي السلامة

مستقرة عليم.

ولون كلمة (السلام) جامعة لهذا المعن، امتن اله عل المسلمين بها، بأن جعلها من عند اله؛ إذ هو الذي علمها رسوله

.بالوح

8- وجملة (كذلك يبين اله لم الآيات) ترير للجملتين الواقعتين قبلها ف آية الاستئذان؛ لأن ف كل ما وقع قبل هذه الجملة

بيانا لآيات القرآن، اتضحت به الأحام الت تضمنتها، وهو بيان يرج معه أن يحصل لم الفهم، والعلم بما فيه كمال شأنم.
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ينظر: التحرير والتنوير: (18/ 299 ‐ 305).

وينظر أيضا ، للفائدة : "روائع البيان ف تفسير آيات الأحام" (2/ 226 ‐ 228) .

خلاصة الجواب :

تضمن القرآن لأعل درجات الفصاحة والبيان، ومن ذلك آيات سورة النور ؛ غير أن إدراكها ، والتمرس ببلاغة القرآن ، يحتاج

دربة من القارئ ، وإلماما بطرائق العرب ف بيانها ، ومعرفة بأساليب البلغاء، وأسرار جمالها .

واله أعلم 


